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   فاطمة المبروك علي شیوه.د                                                    

  جامعة الزاویة –كلیة القانون                                                    
  :مقدمة

 اً أساس اً التي تعد محور  ،نسان البنیة البشریة ذات الكینونة المادیةلئن شكل الإ
البیولوجیة التي ضربت عمق  فإن الاكتشافات ،لمواضیع القاعدة القانونیة منذ أزمان

مما فتح المجال أمام  ،لا تزال في منأى من ذلك، ولامست موروثهنسان هذا الإ
 ،فروض عدة تمثل التطبیقات البیولوجیة على مستوى الخلایا الانشائیة أحد فروعها

نسانیة أمام أحد جعلت الإ ؛ بید أن هذه التطبیقات مما یوصف بالتقنیات الموجهة
والاستغلال المفرط لمادتها دون ما التمسك بحریة إجراء البحوث العلمیة ف ،خیارین
ما توظیف الف ،ضوابط الأمر الذي نتج عنه  ،هم العلاجي لها والإفادة من خیورهاوإ

حول كیفیة تحقیق المعادلة بین الاستفادة من تطورات الطب ، حیرة رجل القانون
ه وبین منع الانفلاتات العلمیة ،لحمایة الانسان ومتحصلاته وأجزائ ،البیولوجي

  .هخلایاو 
أنها الحل الجذري  - اق الأهمیة العملیة لهذه التقانةفي سی -ومن الجدیر بالذكر 

وأمراض القلب  يحیث یهدد مرض السكر لمشاكل الصحیة في البلاد العربیة؛ لمعظم ا
 -ضمن تقنیة الطب التجدیدي - بید أن العلماء تمكنوا من التوغل ،أغلب مواطنیها

وهو ما شجع أكبر الدول  ،لإصلاح التالف من الأعضاء بخلایا جذعیة إنشائیة
ومنها الولایات  ،نشائیةلأبحاث التي تجرى على الخلایا الإلتسخیر أموالها لدعم ا

لیة لتقنیة المعالجة وعلى الرغم من هذه القیمة العا ،المتحدة الأمریكیة وكوریا الجنوبیة
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من أي تنظیم یتعلق  معظم الساحات العربیة تكاد تخلو إلا أن، نشائیةلخلایا الإبا
 ،نعة بمواصفات صانعیهاأن تدب هذه الص :أهمها ،،مما عمق لعدید من المخاوفبها

الشریعة إلى ضرورة مرور هذه المستحدثات على مصفاة  الأمر الذي یدعو
  .لتمریر ما هو مباح وحجز ما عداه ،سلامیةالإ

سلامیة لموضع الدراسة دخول بعض الدول الإكما یزید من الأهمیة العملیة 
بإنتاج خلایا  فقد قامت كل من إیران وسنغافورة ،والعربیة دائرة الضوء في هذا المجال

. م2014سنة  تشریعاً  الأردن معالجة تنظیمیة مقننة فقد سن وأوجد ،جذعیة جنینیة
 ،م2008لسنة  47نون الصحة العامة رقم من قا 6من المادة ) أ(الفقرة بمقتضى 

وعلى السبیل النظري ،م10/2014وأطلق علیه مسمى نظام الخلایا الجذعیة الأردني 
لازالت الأبحاث على الخلایا الجذعیة البالغة في إیران والسعودیة ومالیزیا قائم على 

  .قدم وساق
الخلایا  البیولوجيقراءة حول مستجدات الطب : عنوان اختیرلكل ذلك وأكثر 

  وسما للدراسة ) دراسة قانونیة فقهیة مقارنة(الإنشائیة نموذجاً 
هذه التطبیقات ما یلامس ومما دفعني للبسط في هذه المسألة على سبیل العام 

  :ما یليومن الأسباب الخاصة  ،سواء من حیث الظهور أو البحث ،من جدة وحداثة
راسة الإطار القانوني للممارسات الطبیة البیولوجیة التي تستهدف الخلایا د -

 .ي مرحلة متقدمة من مراحل التكویننشائیة والجنین فالإ
 .لخلایا في مجالات الطب البیولوجيلبیان أحكام استخدام هذه ا ،فقهيالتأصیل ال -
كام لأحل ،نشائیةیة الموجهة للتدخل في الخلایا الإالممارسات الطبمحاولة تطویع  -

 .والقواعد العامة للعمل الطبي
وتمكنها من التعامل مع أیة مستجدات  ،سلامیة السمحةإثبات مرونة الشریعة الإ -

 .ات العلوم المختلفةتنتج عن إفراز 
  
  



 

 م2020     یونیھالعدد السادس عشر       132              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

  :إشكالیة البحث
غامض أو أكثر، لبیان موقف  الإشكالیة لا تعدو كونها تساؤلاً (من أن  نطلاقاً ا

 بانطلاقفإن التساؤلات التالیة تعد إیذاناً ، )1()وعلاقتهما ببعضبین متغیرین 
  :وذلك على النحو التالي ،الفهم منظومة الاستفهامیة التي توظف هذاال

ألا وهو ما مدى الحاجة  ،یطوف حول كافة جزئیات البحث عاماً  یثار تساؤلاً 
والتي قد تزید من قیمة البحث العلمي في  ،إلى إقامة الموازنة بین خیور هذه النوازل

التي قد تصل إلى حد  هاوبین مواجهة إفرازات ،تعزیز السیاسة الصحیة للفرد والمجتمع
ما تنص وهو ،اة جسده وعدم التدخل فیه كلاً وجزءنسان في سلامحق الإ التصادم مع

 متعلقة بحمایة المجینالدولیة ال للمواثیق والإعلانات والاتفاقیاتالعامة  یه المبادئعل
رض لطرح جملة من الإشكالیات منا لتوضیح هذه الفكرة نتع ومن هنا وسعیاً  ،البشري

  :على النحو التالي
شائیة یعیة لتقنیة المعالجة بالخلایا الإنما قیمة الدور الذي تلعبه السیاسات التشر 

على قابلیة  حول هذه التطبیقات دلیلاً  الانقساموهل یعد  ،؟في الدول المنظمة
شأن المسألة یعات لإعادة النظر وفق ما یستجد  في المنظومة القانونیة في هذه التشر 

وما مدى الحاجة إلى وجود تدخل تشریعي في الدول غیر  ،؟محل النظر من نتائج
كما یثار التساؤل حول قیمة ما تشهده ،؟هي حدود ذلك التدخل وما ،؟المنظمة

علانات ظة الدولیة متمثلة في المواثیق والإلیقمن مظاهر ا المعالجة بالخلایا
بادئ مفي ال ثغراتالنقائص و ال وهل یعد وجود بعض،قلیمیة والدولیةاقیات الإوالاتف

في مواجهة  مؤثراً  ، خصوصالتفاقیات الدولیة الدائرة بالمضمنة بهذه المعاهدات والا
وما هي انعكاسات ذلك النقص على المستوى الوطني للدول غیر  ؟الدول الأطراف

ر التساؤل حول مدى یثا ،وفي سبیل التخفیف من حدة الفراغ التشریعي ،؟الأطراف
ام والقواعد العامة في العمل نشائیة للأحكطویع مسألة المعالجة بالخلایا الإإمكان ت

  .بيالط
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  : أهداف الدراسة
الاعتراف بقدسیة واحترام الصفة الإنسانیة للكائن من الأهداف المعلنة للبحث؛ 
والتي تستحق بسط نوع من الحمایة القانونیة في  البشري، كلاً وجزءاً بما فیه خلایاه،

  كافة مراحل النمو، في ظل التسابق نحو الاستغلال العلمي 
المفرط والتنافس على اقتسام ما ینتج عن هذه الثورة البیولوجیة من قیمة دوائیة 
في عالم الطب، والذي من شأنه أن یخفض أو یرفع من سقف المكاسب المادیة في 

  .اقتصاد الدول
أما الهدف المنشود من هذه الدراسة فهو الإلماع إلى مدى أهمیة إقامة الموازنة 
بین النفع من التطورات العلمیة في مجال المعالجة بالخلایا الانشائیة واستیعاب 

ما تفرزه من تحدیات علمیة ،وفق منظومة قانونیة منظمة  نتائجها الطبیة، ومواجهة
تجد سندها الشرعي فیما خلصت إلیه الندوات والمؤتمرات الفقهیة المنعقدة بالخصوص 

  .من قرارات
  :حدود الدراسة
فرع الاستخدامات الماسة بالخلایا إذ تت ؛ن مادة البحث غنیة بالجزئیاتحیث إ

وزراعتها  ،وتخزین الخلایا الانشائیة ،وبیعاً وشراءً  نشائیة إلى التصرف فیها تبرعاً الإ
فإن الدراسة ستقتصر على  ،حقوق ملكیتهاوالاحتفاظ ب ،لتعویض التالف من الخلایا

الاستخدامات الطبیة وهو ما یطلق علیه  :فرع واحد من هذه الجزئیات ألا وهو
  .نشائیةطلح المعالجة بالخلایا الإمص

 ،رجل القانون اهتمامكما أن شساعة الموضوع وانفتاحه على مجالات تتجاوز 
بالقدر الذي یسهم في بناء  والاكتفاء ،من الخوض في تفاصیل تقنیة تحتم علینا الحد
  .لحكم بمدى مشروعیة هذه الممارساتالتصور الكافي ل
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  :الدراسات السابقة 
  :الكتابات ومنها وقد تعرض لهذا النوع من الدراسة بعض 

خلایا المنشأ ، عائشة المرزوقي ، بحث منشور ضمن مؤتمر الهندسة الوراثیة  -
بین الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة كلیة الشریعة والقانون ، 

 .م  2000
الجوانب الأخلاقیة والدینیة والقانونیة لإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة ، فواز  -

 .م  2006لح بجث منشور ضمن مجلة الشریعة والقانون سنة الصا
أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقه الإسلامي، طارق عبد المنعم  -

خلف، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة  
 نوقشت سنة 

، زكیة محمد عبد الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات الخلایا الجذعیة -
 م  2015الجواد، أطروحة دكتوراه، جامعة حلوان ، كلیة الحقوق ، نوقشت سنة 

حیث اقتصرت الدراسة : إلا أنها لم تتناول الموضوع بالشكل الوارد في الإِشكالیة
 الأولى على النواحي الشرعیة دون الخوض في الجانب القانوني للمسألة محل البحث،

الدراسة الثانیة التعرض للجوانب الأخلاقیة لإجراء الأبحاث على في حین زادت علیها 
الخلایا الانشائیة، وتناولت ثالث هذه الدراسات المسألة محل البحث بشكل عام، 

وقد جاءت آخر هذه الدراسات فیما  وضمن العدید من الجزئیات وفق منظور شرعي،
الجزئیات التي تعد  اطلعت علیه الباحثة أكثر عمومیة؛ حیث تناولت العدید من

جراء تجارب، وتصرف بالب یة مادتها الأساسالخلایا الانشائ یع والشراء من زراعة، وإ
  .والتبرع بها   وحقوق ملكیة وتخزین للخلایا الانشائیة

لجمع شمل الجانب الشرعي مع  لذلك جاءت هذه الدراسة بالعنوان المنوه عنه،
هذه الواقعة محل تصور كاف لل إلى القانوني بالتوازي مع الجانب الطبي للوصو 

سقاط الأ وقد كانت الدراسة معاصرة لصدور  حكام الشرعیة والقانونیة علیها،الدراسة وإ
  .المسألة المستحدثة أول تشریع عربي ینظم هذه
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ذلك المفهوم ( :لمنهج هوا وأما منهج الدراسة فقد انطلقت الدراسة من كون أن
فانتحت  ،)2()العملیات العقلیة للوصول إلى هدف ماالذهني الذي ینظم مجموعة من 

وتطبیقاً لذلك كان  ،للتنوع الحاصل في طبیعة مادة البحث تلبیةً  ؛عدید من المناهجال
بینما غلب على  ،المنهج الوصفي هو المتبع في عرض المعلومات التقنیة والطبیة

الجانبین القانوني والشرعي المنهج التحلیلي مع دخول الجانب الاستقرائي بین الحین 
وفق بنیة ثنائیة وذلك حسب ما تقتدیه فروع المسألة ،وقد جاءت خطة البحث  والآخر

  :على النحو التالي
 .التوصیف العلمي لخلایا المنشأ :تمهید -
التشریعیة من استخدام خلایا المنشأ لأغراض موقف السیاسات : المبحث الأول -

 .طبیة
على المستوى  البعد القانوني لاستخدام خلایا المنشأ علاجیاً  :المطلب الأول -

 .الإقلیمي
ة التطورات هنشائیة في مواجظاهر الحمایة الدولیة للخلایا الإم :المطلب الثاني -

 .العلمیة الحدیثة
 .الشرعیة وأسانیدهنشأ الفقهي لاستخدام خلایا الم التأصیل :المبحث الثاني -
 .المنظور الشرعي لأخذ الخلایا الانشائیة من مصادر مؤتمنة  :المطلب الأول -
المنظور الشرعي لأخذ الخلایا الانشائیة من مصادر غیر  :المطلب الثاني -

 .مؤتمنة
  .التوصیف العلمي لخلایا المنشأ: تمهید

من شأنه أن یعطي  ،هذه الخلایاالعلمي ل یخفى أن البسط في التوصیفلا 
الطبیة لهذا المستوى من لاستخدامات ا مشروعیةور الكافي للحكم على مدى التص

وفكرة ذلك شاخصة في  أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره،من  انطلاقاً الخلایا 
  :التالي
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خلیة : ( یتكون المصطلح من مركب إضافي  :واصطلاحاً  ضبط المصطلح لغةً  :أولاً 
  )إنشائیة –

لو من العیب والبرء وخلا تعني الخ ،من خلا الخلایا جمع خلیة والخلیة لغةً و 
وأضیف إلیه أن الخلیة هي  ،)3(لى بیت النحل الذي تعسل فیه بالخلیةویشار إ ،منه

  . لى سیاق البحثوهو الأقرب إ )4(وحدة بناء الأحیاء من نبات أو حیوان
هو  لغةً والجذع یطلق على هذه الخلایا مصطلح الجذعیة ف:أما الإنشائیة لغةً 

لذا كان أصل تسمیة هذه الخلایا ،)5(جذاع أو جذوعأ على جمعوت ،النخلةساق 
فهي ،لكونها أصل تنشأ عنه فروع هي خلایا الجسم مثل جذع الشجرة ؛بالإنشائیة

  . )6(لإنتاج أنواع أخرى من الخلایا خلایا لها القدرة على الانقسام
خلایا تتسم  :بأن الخلیة الإنشائیة هيیتضح  لى المركب الإضافيوبالنظر إ

والتكاثر لتعطي أنواعاً أخرى من الخلایا المتخصصة  ،بالقدرة على الانقسام
)cellsspecialized)7((،  وهذا أصل تسمیتها بسیدة الخلایا)master cells)8(.(  

غیر متخصصة وغیر مكتملة الانقسام تبرز أهمیة هذه الخلایا لكونها  من هنا
، )9(لى أنواع أخرى من الخلایا ذات الوظائف المتنوعةد أنها قادرة على التحول إبی

التي تنقسم فقط لكي تنتج خلایا مشابهة لها وهذا ما یمیزها عن غیرها من الخلایا 
مما أوحى إلى العلماء  ،بینما الخلایا محل البسط أخص ،مما یجعلها أعم في تحولها

إمكانیة استخدامها للتعویض عن التالف من الخلایا البشریة وتصحیح مسارها 
كما یزید من أهمیتها كونها خلایا تنمو في فترة مبكرة من نمو الجنین وهي  ،الوظیفي

 .وث التلقیحفترة اللقیحة منذ بدایة تكونها إلى أربعة أیام أو خمسة من حد
  :أقسام خلایا المنشأ :ثانیاً 

ركن إلیه یتنقسم هذه الخلایا إلى زمر من الأنواع تختلف بحسب الاعتبار الذي 
  :وذلك على النحو التالي ،هذا الانقسام

  :بحسب قدرتها على الانقسام وتتفرع إلى/1
  )10( pluripotent)( :خلایا وافرة القدرة- أ
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  )11(totipotent stem cells )( :خلایا كاملة القدرة-ب
  )multipotents to cells  ()12( :خلایا متعددة القدرات- ج
 :بحسب مصدرها تتفرع إلى/2
 )stem cells embryonic()13(:خلایا إنشائیة جنینیة- أ

 )multipotent stem cells()14(:خلایا جذعیة بالغة-ب
  .من خلایا المنشأ وصعوبات التقنیة  أوجه الإفادة: ثالثاً 

في تحقیقها للغایة العلاجیة  الخلایا ل أوجه الإفادة من هذهن أن نجمیمك
نتیجة ث والتي تحد  ،والاستشفاء من الأمراض المستعصیة والممیتة كالسرطان

هذا المستوى  على كما تساعد الأبحاث التي تجرى ،للانقسام غیر الطبیعي للخلایا
سقاطاتها ویعد التغلب على مشاكل  ،من الخلایا في معرفة أسباب تشوهات الأجنة وإ

مداد ،لمناعي للأعضاء المزروعةالرفض ا الجسم المصاب بخلایا سلیمة عوضاً  وإ
  .سة الصحیة للإنسانأبرز أدوار هذه الخلایا في تعزیز السیا،عن التالفة

ن الجانب المناعي لجسم كنیك فیشار إلى أأما عن صعوبات المعالجة بهذا الت
ن كانت الخلایا الجذعیة الجنینیة عفو -المریض یمثل أبرز معوقات هذا  –من ذلك  اً وإ

التي تقل بتقدم الإنسان  ،إلى ندرة الخلایا الجذعیة البالغة الإضافةب،النوع من المعالجة
ویضاف إلى ذلك بعض المشاكل التقنیة متمثلة في إمكانیة إیجاد وسط  ،في العمر

وعدم توفر الخبرة الكافیة للقائمین على هذه ،حیوي آمن لنمو هذه الخلایا
  . )15(المعالجة
بمدى أهمیة منا إیماناً ؛هذا نكون قد انتهینا من التمهید للمسألة محل البسطوب

لهذه الخلایا وما یجري علیها من بحوث من  ذلك لأن المعالجةي لها؛ ل العلمیالتأص
 :ینعلى الصعید ،الحكم علیها بالإباحة أو المنع لمختصینالصعب على غیر ا

 . الشرعي  وأ ،القانوني
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أ شموقف السیاسات التشریعیة من استخدام خلایا المن: المبحث الأول
  .لأغراض طبیة

  :توطئة
لمواجهة ما  ،التدخل التشریعيحدود وطبیعة یحتفى هذا المبحث باستجلاء 

الإفادة من الخلایا  وبشكل أدق ،الطب التجدیدياستجد من تطورات في مجال 
  :جیة وذلك عبر رافدین كما یليفي تحقیق الغایة العلا) الإنشائیة(ة یالجرثوم

علاجیاً على المستوى  ،البعد القانوني لاستخدام خلایا المنشأ :المطلب الاول
  . الإقلیمي

تشیر الدراسة إلى أن التطورات العلمیة المتسارعة في مجالات الطب  بدایة
وتحدیات طة بما تفرزه من إشكالیات نها أزمة قانونیة في الإحاینتج عقد ،البیولوجي

وهذا ما سیتم  ،ى الوطنيتشریعیة على المستو  مما أدى إلى خلق اضطرابات ،علمیة
أما الفرع الثاني فیهتم بطرح رؤى قانونیة قد تسهم في تخفیف  ،تعمیقه في الفرع الأول

  .المؤطرة رحدة الفراغ التشریعي في الدول غی
في الدول جة بالخلایا الإنشائیة السیاسة التشریعیة حول المعال :الفرع الأول

  مةالمنظ
مما أدى إلى ، الأوساط القانونیة في تدماً أثار هذا النمط من المعالجة جدلاً مح

ي نشائیة ویؤید استخدامها فالإحولها إلى رأیین أحدهما یشجع أبحاث الخلایا الانقسام 
 ،المناهض أنه یراوح ما بین الحجر والإباحة الاتجاهبینما یفهم من  ،أغراض طبیة

ه لتغلیب والقول بخلاف، )16(ولعل الربط بین التقانة والغایة منها وحصرها في العلاج
وفي ذات السیاق تشیر ، )17(أساس في وجود هذا الانقسام المادي، هو محورالطابع 

یمكن أن یضاف سبباً  ،حول المركز القانوني للجنین فأن الاختلاإلى الدراسة 
  .لأسباب هذا الانقسام
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سبب انقسام السیاسات التشریعیة حول المسألة محل النظر، فإن أما وقد تحرینا 
، باستقراء هذه السیاسات التشریعیة للدول قد استدعىأمر التعرض لهذه السیاسات 

  :المؤطرة ، یتضح تفرعها إلى ثلاثة اتجاهات مبینة على النحو التالي
 علیها أیاً  أبحاث علمیة ، و إجراءمنع المعالجة بالخلایا الإنشائیةی: الاتجاه الأول 

حیث  ،التشریعي، ویعد القانون الألماني الأنموذج الأمثل لهذا التوجه كان مصدرها
أصدر المشرع الألماني القانون المتعلق بحمایة البویضة المخصبة من أخطار البحث 

كما تعد ألمانیا من أكثر الدول تشددا في حظر استنساخ  ،م1990العلمي سنة 
أن هذا التشدد أدى إلى  ویبدو ،)18(ولو كان لأغراض بحثیة طبیة ،الخلایا الإنشائیة

راد الخلایا یللتخطیط لاست ،قانونیة استغلها بعض العلماء في هذه الساحة وجود ثغرة
فالمشرع  ؛لغرض إقامة أبحاث طبیة علیها ،الإنشائیة من الولایات المتحدة الأمریكیة

ولم یأت على ذكر إمكانیة استیرادها  ،الألماني نص على منع استنساخ هذه الخلایا
  . من عدمه 

علوم حیث أصدرت وزارة الصحة الصینیة لل ،نيولمثله اتجه المشرع الصی
ة البشریة نیینم مبادئ توجیهیة أخلاقیة حول الخلایا الج2004والتكنولوجیا في ینایر 

  .)19(تمنع إجراء هذه الأبحاث والاستنساخ البشري ،الجذعیة
وفي أسترالیا أكد تقریر اللجنة الأخلاقیة للأبحاث الطبیة على عدم جواز أخذ 

الجنین لغرض زراعتها أو إجراء الأبحاث علیها إلا بعد التأكد من وفاة أنسجة من 
لا بموت الأنسجة والخلایا ،وتحدد وفاة الجنین بتوقف القلب والتنفس ،)20(هذا الجنین

إذ أن الخلایا والأنسجة المیتة لا فائدة ترجى منها في مجال الأبحاث وزراعة 
  .الأنسجة
الاباحة والحظر، ویعد الاستنساخ العلاجي براحا لهذا ة بین المراوح: الثاني الاتجاه

وقف القانوني بشأن المسألة محل البسط ما بین مؤید مالتوجه، حیث یتراوح ال
في مواجهة إفرازات هذه د التشریع الفرنسي الأنموذج الأكثر صرامة ویعومعارض، 

رة ثانیة م فق 2004أوت  6حیث أضاف قانون  ؛لتطورات في مجال الطب البیولوجيا
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بید أنه  ،من المجلة  المدنیة الفرنسیة تقضي بمنع الاستنساخ التكاثري 4- 16للفصل 
أملا في فتح مجالات أوسع نة للحصول على الخلایا الإنشائیة، أجاز استنساخ الأج

من المجلة  4-16لتحقیق الغایة الاستشفائیة وهو ما یستفاد من الفقرة الثالثة للفصل 
ونحو تحقیق سیاسة  ،)21(2004أوت  6تنقیحها بالقانون المؤرخ في المدنیة بعد 

 شروطاً م  2001جویلیة  7أضاف قانون  ،موحدة تجاه هذا التطبیق للمشرع الفرنسي
وذلك بموجب الفصل  ،ةلإباحة هذه التجارب على الأجنة والخلایا الجذعیة  الإنشائی

 ،مجلة الصحة العمومیةمن  L . 215 .5 جدید والذي نقح الفصل ) 2(فقرة  4
وأن  ،هذه الشروط في الضرورة العلمیة وتحقیق المنفعة الطبیة وتختصر الدراسة

 ،الأخلاقیات الطبیة وعلى أن تتم في كنف احترام ،لى أجنة أو خلایا جنینیةتجري ع
  .)22(وكرامة الذات البشریة

حیال هذه مت بعد فترة ص -وغیر بعید من ذلك یبدو أن تدخل المشرع التونسي
وهو ما یستفاد من نص  ،تحریم الاستنساخ یتسم بالقطیعة  والجزم في - المسألة

م 2001أوت  7المؤرخ في  ،م2001لسنة  93الفصل الثامن من القانون عدد 
یمنع منعا باتا في إطار الطب ( :، حیث جاء فیه)23(المتعلق بالطب الإنجابي

التمعن في هذا النص یتضح أن المشرع وب ،)الإنجابي اللجوء إلى تقنیات الاستنساخ
حیثتبنى كل منهما  ،بنظیره الفرنسي التكاثري متأثراً اتجه إلى تحجیر الاستنساخ 

للقول  مبدأ،وتجنیبها خطورة هذا النوع من التدخل في الخلایاسلامة الذات البشریة 
  . بالمنع

خالف فیه  فقد ،بالاستنساخ العلاجي وأخذ الخلایا من الأجنة یتعلقأما فیما 
ویغلب علیه الطابع  موقفا أكثر تشدداً  التونسي نظیره الفرنسي بحیث اتخذ شرعمال

  .)24(ولنحوه اتجه المشرعان الإیطالي والسویسري ،الاحترازي
ستخدام الخلایا الإنشائیة بعد استخلاصها من لا وهو الاتجاه المؤید :الاتجاه الثالث

واستخدامها كقطع  ،الحبل السري أو من المشیمةالأجنة المجهضة أو الزائدة أو من 
  . بذلك وتعد الیابان أولى الدول التي تسمح  ،)25(غیار بشریة
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وفرت الولایات المتحدة الأمریكیة تمویلاً حكومیاً لأبحاث الخلایا الإنشائیة  وقد
في تقریرها المؤرخ في  (NIH)وأصدرت المعاهد الوطنیة للصحة  ،الجنینیة

ه ما یفید إجازة استخدام الخلایا الجذعیة الجنینیة البشریة جاء فیم 21/11/2001
م على تشریع 2001ووافقت الحكومة الاتحادیة في أسترالیا عام  ،لأغراض البحث

وذلك عن طریق استنساخ الخلایا ،موحد یسمح بالاستنساخ العلاجي لذات الغرض
  .)26(سجة البالغینالإنشائیة المستخلصة من الأجنة المجهضة والمشیمة ومن أن

حیث أجاز البرلمان  ؛ویمثل كل من بریطانیا والسوید ذات التوجه التشریعي
كما طالبت هیئة  ،م القیام بالبحوث على الأجنة البشریة1990عام الإیطالي 

استخدام خلایا المنشأ بالموافقة على  (HFEA)الإخصاب والأجنة البشریة 
سلالات الخلایا الانشائیة  لعدد من المالك الأكبرفتعد أما السوید  ،)27(ینیةنالج

ارس في والجدیر بالذكر أن هذه التقانة  تم ،المتحصل علیها من الاستنساخ العلاجي
المشروع السویدي هذه لم ینظم  هذه الساحة فعلیاً بعیداً عن ملاحظة النصوص؛ حیث

  .)28(بقانون رسمي صریحالممارسات 
منحت هیئة التخصیب البشري وعلوم الأجنة في أما على الصعید العملي فقد 

لخدمة الأبحاث الطبیة كما  بریطانیا أول ترخیص لإجراء البحوث على الأجنة البشریة
ویل خلایا الأجنة التي تعرف بالخلایا من اسكتلندا ولندن لإیجاد سبل لتمتسعى كل 

والجدیر  ،)29(ىالمرضعویض التالف من الخلایا في أجساد الانشائیة واستخدامها في ت
ولاتزال الأبحاث قائمة  ،بالذكر أن إیران وسنغافورا أنتجتا بالفعل خلایا جذعیة جنینیة

  .)30(دیة ومالیزیاعلى الخلایا الإنشائیة البالغة في السعو 
نظام الخلایا (أصدر في الأردن قانوناً یسمى  فقد ونحو توجه أكثر تنظیماً 

لعلاجیة المستهدفة لخلایا الأبحاث والأعمال التنظیم  ،))31(2014الجذعیة لسنة 
الأردن الرائد في مجال تنظیم هذه یعد وبهذا  ،لمستخلصة من الأجنةالمنشأ ا

ویقویه أن هذا القانون كان نتاج  ،الممارسات على مستوى التشریع العربي والإسلامي
 ،طب والشرعسنوات من النقاشات التي أدارتها لجان قوامها مزیج ما بین القانون وال
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وصدرت بالخصوص  ،وقد صادق مجلس الإفتاء على الصیغة النهائیة للقانون
من نظام  )19( لتنظیم العلاج بالخلایا الجذعیة بمقتضى المادة )8(تعلیمات رقم 

تعلیمات بترخیص مراكز العلاج المتخصصة  ،م2014لسنة  10الجذعیة رقم  الخلایا
  . )32(2016لسنة  9بالخلایا الانشائیة رقم 

به من قبل باقي الدول في  یحتذىیحسب لهذا التشریع أنه مثال ینبغي أن مما و 
لذا یتجه فقهاء  ،والتي تضل عفواً من أي تنظیم للمسألة محل النظر ،الساحة العربیة

القانون في هذه الدول إلى مناشدة المشرع بضرورة التدخل التشریعي لتقنین هذه 
ن كانت بعض، )33(ما بین المشروع والمحظوربرسم الحد الفاصل  الممارسات هذه  وإ

كإیران والسعودیة  ،محاولات إرشادیة حول أبحاث الخلایا الجذعیة الدول تسجل فعلاً 
  .)34(الإلزامیة قانونافي غیاب الصفة وتونس 

الإطار القانوني لاستخدام خلایا المنشأ في ضوء أحكام القواعد العامة : الفرع الثاني
  للعمل الطبي

یعقد هذا الفرع لإبراز رؤى قانونیة تسهم ولو بالحد الأدنى في إیجاد نوع من 
یه یعها لمفهوم العمل الطبي وما یقتضوذلك بتطو  ؛تنظیمیة لهذه الممارساتالمعالجة ال

في ظل ما یحیط هذا النمط من تطبیقات للطب البیولوجي من فراغ ،من قواعد عامة
وفكرة ذلك شاخصة في  ،ة وبخاصة العربیةتشریعي في معظم السیاسات التشریعی

  :الأغصان التالیة
  . ماهیة العمل الطبي :الغصن الأول

 ،ویطلق على جملة أعمال تحدث أثرا خاصاً  ،بالمهنة والفعل یعرف العمل لغةً 
مما یستفاد منه أن كل عمل یحدث  ،)35(أو مالیة ،أو حربیة ،عملیة جراحیة ؛فیقال

إطلاق في مما لا یترك مجالاً للشك  ،أثرا یمكن أن یدخل ضمن طائلة هذا التعریف
لكونها جملة أعمال تحدث أثرا وهو في الغالب  ؛اللفظ على كافة الأعمال الطبیة
  .الاستشفاء أو محاولة تخفیف الألم
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 ،العلم بالشيء والمهارة فیه :وأصل الطب في اللغة من طبب  فمادته :أما الطب
  .)36(إذا داواه فیقال طبه طباً  ،علاج الجسم والنفس :ویعني

علم یعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما یصح (( :بأنه ویعرف اللفظ اصطلاحاً 
  .)37())لیحفظ الصحة حاصلة ویستردها زائلة،ویزول عن الصحة

في كیفیة وظروف أدائه مع القواعد  میتواءنشاط ( :ویعرفه فقهاء القانون بأنه
 وهو لا یصدر إلا من شخص مرخص له قانوناً  ،والأصول الراسخة في علم الطب

  . )38()بمزاولة مهنة الطب
 تضمنالعمل الطبي بمفهومه المعاصر لی یتضح مما سبق اتساع معنى

وذلك من  ؛بما فیها أعمال المعالجة بالخلایا الانشائیة ،الممارسات الطبیة البیولوجیة
خلال تفعیل دورها الوظیفي في إصلاح الخلل أو تعویض التالف من الخلایا 

  .سجة لتعزیز السیاسة الصحیة للمرضىوالأن
فإن  ،أما وقد سلمنا بدخول المعالجة بخلایا المنشأ ضمن طائفة الأعمال الطبیة

وهو ما  ،لعامة للعمل الطبيوفق القواعد االأمر یستلزم البحث في مدى مشروعیتها 
  :تفصیله في الغصن التالي سیجري

مدى مشروعیة استخدام خلایا المنشأ في العلاج على ضوء القواعد  :الغصن الثاني
  العامة للعمل الطبي

  بمزاولة المهنة الطبیة )39(الترخیص :أولاً 
 ،ه وخلایاهأجزائ بموجب هذا القید لا یباح أي تدخل طبي في جسم الإنسان و

 لةث یكون في حل من المساءبحی ،قانوناً إلا إذا كان القائم به مرخصاً له بذلك 
ذلك لأن عمل الطبیب  ؛في حین یصدق خلافه حال مخالفة هذا الأصل،القانونیة

  .على إجازة علمیة تمنح له وفق تشریعات الجهة ذات الاختصاص متوقف أساساً 
الترخیص  في ده أصالةً وعلى ذلك فإن أساس عدم مسؤولیة الطبیب یجد سن

الحق وبما أن  ،الذي یعول علیه عادة كسبب لإباحة كافة الأعمال الطبیة ،القانوني
فإن من حق الدولة أن تمنح  ،في سلامة البدن حق مشترك بین الدولة والمجتمع
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علیه  وبناءً ، )40(التراخیص بموجب القانون لكل عمل من شأنه أن یحقق هذه الغایة
متشددا في تحدید الشروط الخاصة بممارسة  توجهاً  قد انتحى نجد المشرع الفرنسي 

تتعلق بالمؤسسات والمراكز التي تحتضن أنشطة  وأخرى ،)41(الطب البیولوجيأنشطة 
كما  ،المهنة مضمونها عن اشتراط قید الترخیص لمزاولةلا یخرج  )42(الطب الحیوي

تجدر الإشارة إلى أن الجمعیة الطبیة العالمیة كانت قد أطلقت مجموعة من المبادئ 
ومن أهم تلك المبادئ ،والقواعد الخاصة بإجراء التجارب الطبیة والعلمیة على الإنسان

أن یقوم بإجراء هذه التجارب أشخاص مؤهلون علمیا وتحت إشراف طبي متخصص 
  . )43(بهذا الفرع
التشریعات خالیة الوفاض من أي تنظیم لمجالات الطب البیولوجي المتدخل أما 

لضمان ممارسة  ؛یزداد إلحاحافترى الدراسة أن هذا القید  ،بها في الخلایا الانشائیة
 ،وصوفق إجراءات تقف دون مزاولة النشاط بعیدا عن ملاحظة النص،أكثر تنظیماً 

توظیف الفهم الجزائي لإیقاع العقوبات  ومن ثم ضمان ولتفعیل دور الرقابة الإداریة
 أو ،على مستوى العاملین بهذا المجال سواء، الملائمة على مخالفي هذه اللوائح

نیه السیاسة التشریعیة حیالها اظل ما تع في مارس فیها تلك الأنشطةلتي تالمراكز ا
بخاصة مع دخول بعض البلاد العربیة الإسلامیة دائرة  ،من بنیة تشریعیة منقوصة

  .یة بمصادرها المختلفةالضوء في مجال أبحاث الخلایا الإنشائیة الجنین
  :توفر شرط الرضا :ثانیاً 

بقبول التدخل الطبي من المریض  یقتضي هذا الشرط ضرورة حصول الرضا
ولا ریب أن أنشطة  ، عام لإباحة الأعمال الطبیة وهو مبدأ ،ه أو ممن یمثله قانونانفس

لا تخرجان  ،والمعالجة بالخلایا الإنشائیة على وجه خاص الطب البیولوجي عموماً 
تمع الدولي حول اشتراط قراءة لتوجهات المجوهو ما یلتمس من خلال  ،عن هذا المبدأ
البشري وحقوق  لمي للمجینمن الإعلان العا) 5(وهو ما أكدته المادة  صدور الرضا

بحقوق الإنسان  المتعلقة )أوفیدو(من اتفاقیة ) 5(والمادة  ،)44(م1997عام الإنسان 
 من میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد) 3(والمادة  ،)45(م1997والطب الحیوي لعام 
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ى البیولوجي مستو هذا اللهذا القید وبالنظر إلى  وتطبیقاً  ،)46(م2000الأوروبي لعام 
 –الحبل السري –المشیمة(على اختلاف مصادرها ) الجنینیةنشائیة الخلایا الإ(الخلوي 
إذ یصعب صدوره بلا  ؛فإن المعنى بإصدار الرضا هما الوالدان ،)المجهضةالأجنة 
أما إذا كان المصدر یتعلق  ،من الجنین في هذه المرحلة العمریة المتقدمة مناكفةً 

لتوفر الشروط  ؛من البالغ نفسه فإن الأمر یستلزم حصول الرضا ،ینبخلایا البالغ
ولتحقیق ذلك یستوجب على  ،منه مستنیراً  حراً  القانونیة اللازمة لصدور الرضا

علان المستهدفین ،ل وفق هذا التكنیك في الخلایا الانشائیةخالمتد القیام بتبصیر وإ
ً ،بحقیقة هذا  التدخل أو نیابةً  أصالةً  من دون هذا التبصیر لا یكون ف ،اً ونتائج خطورة
  . )47(صحیحاً  الرضا
  .قصد العلاج :ثالثاَ 

أنشطة ن ویقویه أ ،عمال الطبیةیعد هذا الشرط ركن أساس لإباحة مشروعیة الأ
علاج وقد تكون إذ أنها قد تهدف إلى ال ؛نیات الموجهةالتقالطب البیولوجي من 

علیه فإن مشروعیة أي عمل من هذه الأنشطة منوط بالغایة  بناء ،لأغراض أخرى
تحقیق اقترب من  ماكل اً في الخلایا الانشائیة طبیا یعد مسوغوبالتالي فإن التدخل ،منه

والاتفاقیات المتعلقة  ،)48(الغایة الاستشفائیة وهو ما أكدت علیه المواثیق الدولیة
كون ل ؛افة التشریعات على هذا المبدأولا تخرج ك ،)49(بحقوق الإنسان والطب الحیوي

ه إلا ما كان ه ممنوعاً كمبدأ عام لا یستثنى منالتدخل في جسم الإنسان ومتحصلات
ومما یجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن الغایة  ،لغرض تحقیق غایات علاجیة

ن كانت مناطًا أساس لإباحة الأعمال الطبیة التقلیدیة زید فإن التمسك بم،العلاجیة وإ
توظیف هذا الفهم لإباحة الأعمال الطبیة البیولوجیة التي تعد المسألة من التشدد في 

وذلك للغموض الذي یلف هذه الممارسات من حیث  ؛محل النظر فرع منها یقوى
نتیجة حداثة هذه الأنشطة وعدم ثبات نتائجها وعدم  الأمر الذي یعد بدیهیاً  ،النتائج

  .التیقن منها 
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  إتباع الأصول العلمیة  :رابعاً 
بحیث یرفع  ،لكل عمل طبي قواعد وأصول متعارف علیها بین أهل الصنعة

وبالتالي التعرض  ،غطاء المشروعیة عن أي عمل طبي یخالف هذه الأصول
أنشطة الطب  بمزاولةعلیه فإن الطبیب المرخص له  وبناء ،)50(لة الجنائیةللمساء

لحیطة والحذر في ا والتزامم بتحري هذه الأصول ملز  ،البیولوجي على وجه الخصوص
مخاطر ومنها التقییم المسبق لل ،العلمیة المتبعة في هذه التقانة التمسك بالقواعد

  .المحتملة والمنافع المرجوة
بعد هذا العرض یثار التساؤل حول أهمیة توظیف الفهم الموسع لمعنى العمل 

لكي تنضوي تحت قبة  ،خلایا الانشائیةالطبي في إدراج الأعمال المتدخل بها في ال
في ظل غیاب ،العمل الطبي ومن ثم تطویعها لأحكام القواعد العامة للعمل الطبي

التأطیر على المستویین الوطني والدولي؟ وماهي حدود هذا التدخل التشریعي 
وما مدى انعكاساته على ضبط نتائج هذه الممارسات بما یوافق ما اعتمدته ؟ المأمول

التشریعات والمواثیق والمعاهدات من مبادئ عامة تسعى إلى تعزیز السیاسة  جمیع
  . من الأمراض وخاصة المستعصیة منهاالصحیة والسلامة 

نشائیة في مواجهة التطورات ظاهر الحمایة الدولیة للخلایا الإ م: المطلب الثاني
  .العلیمة الحدیثة

  :توطئة
التي  تجاه التطورات العلمیة الهائلةیقعد هذا المطلب لمظاهر الیقظة الدولیة 

ا بالتفصیل في موقف میهتم أوله ؛وذلك عبر فرعین تستهدف الخلایا الانشائیة،
بینما یهتم الثاني بإبراز  ،القانون الدولي من استخدام خلایا المنشأ لأغراض طبیة

  :وذلك على النحو التالي ،في العلاج  حدود التصدي الدولي لاستخدام هذه الخلایا
  تخدام خلایا المنشأ لأغراض طبیةموقف القانون الدولي من اس :الفرع الأول

یتضح ، من خلال قراءة لمنهجیة التشریعات الدولیة المتعلقة بالخصوص
  :یأتي البسط فیهما على النحو التالي  انقسامها إلى توجهین
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  منع التدخل في خلایا المنشأ الإجماع الدولي على :الغصن الأول
ت حرمة الإنسان والذاالإنشائیة یقع في صمیم حمایة الخلایا إن منع التدخل في 

عاما بنیت علیه العدید من المعاهدات والاتفاقیات  الأمر الذي یعد مبدأً  ،البشریة
على موقفه المناهض الأوروبي الأوروبي عبر البرلمان  على الصعیدف ،)51(الدولیة

 ،م1998 اً عام اً صدر قرار أفقد  ،كثیرةلأي شكل من أشكال الاستنساخ في مناسبات 
بخصوص  رض حظر عالمي وصریح لأي بحوث تجرىأكد فیه على ف

حول  اً حیث أصدر قرار  ،م2000عام وقد جدد موقفه الرافض للاستنساخ ،الاستنساخ
  . )52(منع الاستنساخ بنوعیه التكاثري والعلاجي

  . مراوحة بین المنع والإباحةال:الغصن الثاني 
ن كان موقف المجتمع الدولي المناهض لفكرة  بدایة تشیر الدراسة إلى أنه وإ

إلا أنه في المقابل أكد على حق الإنسانیة في التمتع  ،الاستنساخ التكاثري واضحاً 
علیه یبدو موقف المجتمع الدولي حیال الاستنساخ  وبناءً إجراء البحث العلمي بمنافع 

ن بمنعه أنه صادم ى القائلو إذ یر  ،باعتباره من التقنیات الموجهة ؛متخبطاً العلاجي 
وهو مبدأ عام في كافة المواثیق الدولیة  ،نسانیة للذات البشریةالكرامة الإ لمبدأ

نسانیة هو مفهوم أن مفهوم الكرامة الإخاصة و  ،والاتفاقیات المتعلقة بالخصوص
–بحسب القائلین بالمنع –لذا فإن  ،ولم یقع تعریفه من قبل المعاهدات الدولیة،عام

س وعلى هذا الأسا،نسانیةبالكرامة الإ شائیة یعد مساساً التدخل في هذه الخلایا الإن
وذلك بإقرار مسؤولیة الدول  ،م2005عام سكو تمت إعادة صیاغة اتفاقیة الیون

  .)53(الأعضاء عن كافة التجاوزات العلمیة وخاصة البیولوجیة منها
ویدخل في (ناته حریة الفرد للتصرف في جی وفي المقابل یتمسك المؤیدون بمبدأ

 فحیث اختلا ،، ولمثل هذا الانقسام اتجه المجتمع الدولي)54()هذلك خلایاه وأجزاؤ 
معظم تجارب  إذ أن - كوینه الأولى الرأي حول أخذ الخلایا من الجنین خلال مرحلة ت
ك الانقسام هو ومناط ذل -ن الجنینیالخلایا الجذعیة تبدأ في الأیام الأولى من تكو 

وهو  ،خصبة في هذه المرحلة العمریة جنیناً البویضة الم اعتبارحول مدى  الاختلاف
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 ،م1997جین البشري وحقوق الإنسان مفي الإعلان العالمي بشأن ال ما نراه شاخصاً 
 منذعلى أنها تبدأ  ولم ینص أبداً  ،لم یحدد مرحلة الحمایة للكیان الجسدي للإنسانإذ 

  .لذا صارت هذه المسألة مثار جدل ،مرحلة التكوین الجنیني
حیث تنص في  ،م1969ولخلافه ذهبت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 

  .)55(من تاریخ الحمل اعتباراً المادة الرابعة منها على حمایة الحیاة 
مواجهة ق الإنسان وكرامة الكائن البشري لوفي سیاق متصل فإن اتفاقیة حقو 

لم تحسم  ،م1997تطبیقات علوم الأحیاء والطب التي تبناها مجلس أوروبا عام 
  .بعدة إجراء الأبحاث على الجنین مسألة إمكانی

مظاهر لیقظة دولیة تجاه تطبیقات الطب البیولوجي على  مما سبق یتضح وجود
ص یصدر تنظیمیة لا تغني عن ضرورة التنتعدو كونها بوالا بید أنها  ،مستوى الخلایا

  .هذه الجهود الدولیة المبذولةفي بعض النقائص وهذا ما یعني وجود  ،والتقنین
حدود التصدي الدولي لاستخدام خلایا المنشأ في مجال الطب  :الفرع الثاني

  البیولوجي
التي تعتري جل المعاهدات  ید النقائصتبرز حدود هذا التصدي من خلال عد

على الواقع العملي لهذه  اً الأمر الذي انعكس سلب ؛فة الذكروالمواثیق الدولیة سال
ومرابطة في كثیر من  أخر ت متخبطة تارة ومزدوجة تاراتفي ظل سیاسا،الممارسات
  :وهو ما یأتي بیانه في الأغصان التالیة الأحیان 

  الدولي للمعالجة بخلایا المنشأ نقائص التصدي :الغصن الأول
تتمثل هذه النقائص في كون ما بذل من جهود دولیة ممتثلة في الاتفاقیات - 1

تظل محدودة  ،خلایاالوالمعاهدات الدولیة المتعلقة بالممارسات الجنینیة والمعالجة ب
فهي مجرد محاولات لوضع إطار قانوني لمواجهة  ،الهائلةأمام التطورات العلمیة 

 .بید أن ذلك یضعفه عدم وجود طابع الإلزام ،إفرازات هذه التقانة
لذا فإن الأشخاص  ،إن هذه القواعد المضمنة بالمعاهدات لا تشمل سوى الدول- 2

 .الطبیعیین في حل من الإلزام بهذه القواعد
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إلا في مواجهة الدول المنخرطة  سريإن هذه الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات لا ت- 3
 . بینما الدول غیر الأطراف في عفو من ذلك ،فیها
إلى المبادئ العامة المضمنة بالمعاهدات الدولیة لا یمكن أن یكون  الاستنادإن - 4

ومثاله  ،وذلك لكون هذه المبادئ متعددة ومتناقضة ؛ة ممارساتمصدرا فاعلاً لمنع أی
 بینما ،للقول بمنعه ،التكاثري إلى مبدأ الكرامة الإنسانیة للاستنساخاستناد الرافضین 

في التصرف في جیناته لإجازة هذا النوع من حریة الفرد  دأمناهضیهم إلى مب یركن
 .)56(الاستنساخ

إن تطبیق هذه القواعد المضمنة بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة خاضعة لإرادة - 5
أي أن لكل دولة طرف في المعاهدة التمسك بحق التحفظ على بعض هذه  ؛الدول

 .وذلك بتفعیل تشریعاتها الداخلیة المتعلقة بالخصوص ،القواعد
على الرغم من إخضاع بعض الإعلانات والمواثیق الدولیة الدول الأعضاء إلى - 6

مما حال دون وجود هیكل قضائي  ،إلا أنها لم تقر آلیة لتفعیل هذه الرقابة ،الرقابة
  . )57(للبث في التجاوزات البیولوجیة على أرض الدول الأعضاء

  . انعكاسات نقائص التصدي الدولي للمسألة :الغصن الثاني 
غیاب  :تكمن في والنقائص سالفة الذكر انعكاسات وخیمةیترتب على الثغرات 

ین نجلدولیة والاتفاقیات المتعلقة بالطابع الإلزام الذي تفتقده متضمنات المعاهدات ا
علمي  من شأنه أن یؤدي إلى وجود انفلات ،البشري وحقوق الإنسان بشكل عام

ئلة القانونیة من شأنه أن یجعل الفعل ضمن المتاح  اوذلك لأن غیاب المس؛هائل
كما أن السماح  ،الخلایامما یسمح بالتعدي على هذا المستوى من  ،ودون ضوابط

نین في أیامه على الج من شأنه أن یؤدي إلى الاعتداء بالاستنساخ العلاجي مطلقاً 
 إضافةً  ،نشائیة واستعمالها كقطع غیار بشریةمن خلایاه الا الأولى لاستقطاع جزء

حریة ضرر اعلى شكل ی قد  ،إلى أن القول بمنعه دون السماح بوجود استثناءات
  . حرمان البشریة من أوجه النفع منهامما یؤدي إلى  ،إجراء الأبحاث العلمیة
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ولعل اقتصار سریان القواعد المضمنة للمعاهدات الدولیة و الاتفاقیات المتعلقة 
أن یسمح  من شأنه ،على الدول الأعضاء فیها على سبیل الحصربالخصوص 

كما هو  ،العمل المتدخل به في الخلایا الإنشائیة في دول لیست أطرافاً  بممارسة
 م13/12/1999لصادر في حیث یمنع تشریعها ا ؛الألمانیة الحال في الساحة

على حق الجنین  اتكاء ؛إجراء الأبحاث على الأجنة البشریة ،بحمایة الأجنة المتعلق
في الحیاة منذ كونه بویضة بشریة ملقحة قادرة على النمو في اللحظات الأولى 

مما دفع العلماء في ألمانیا إلى استیراد خلایا المنشأ الجنینیة من الخارج  ،للإخصاب
  .)58(یمنع استیرادها لكون القانون لدیهم لا یتضمن نصاً  ،لإجراء الأبحاث علیها

  الموقف الفقهي لاستخدام خلایا المنشأ وأسانیده الشرعیة : المبحث الثاني
 علیه نبني في متعددة، جزئیات وله شامل الموضوع هذا بأن القول یسلم بدایة

 في النظر إعمال تبعه في بخاصة، الشرعیة نواحیه في البحث عند التعدد هذا مراعاة
 من مصدر لكل الشرعي الحكم افراد إلى یسملنا ما وهو حدى، على جزئیة كل

  .)59(الجذریة الخلایا هذه مصادر
لحق لا قسم إلى الخلایا هذه مصادر تمایز مع وتماشیاً   یترتب ولا الضرر یُ

 یقضي التصور فإن المفسدة وترتب الضرر تحقق في النهج یخالفه وآخر مفسدة علیه
  :التالي النحو على مطلبین في المسألة ببحث

  .المنظور الشرعي لأخذ الخلایا الانشائیة من مصادر مؤتمنة   :الأول المطلب
  :المشیمة أو السري الحبل من الإنشائیة الخلایا مصدر كان إذا :لفرع الاول ا

 الإسلامي الفقهي المجمع من قرار بها صدر وقد الجنین، بتوابع یعرف ما وهو
 أخذ یجوز التي المصادر من باعتبارهما یقضي ،)60(الإسلامي العالم لرابطة التابع

 ،)61(المعاصرین الباحثین بعض قال وبذلك الوالدین، أذن إذا منها الإنشائیة الخلایا
 السبب ولعل ؛)62(العورة كشف علیه یترتب لا وأن الضرر حصول بعدم البعض وقیده
 من والمشیمة السري الحبل أن إلى یرجع- الدراسة إلیه تمیل الذي - بالإباحة القول في

 الولادة بعد أما الحمل، أثناء النمو في واستمراره لمصلحته هُیئت التي الجنین توابع



 

 م2020     یونیھالعدد السادس عشر       151              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

 الخلایا بأخذ منها استفادته في ضیر لا فإنه لذا عنها، الاستغناء إلى یُصار فإنه
 لكونها یلفظها لا جسمه أن ماعرفنا إذا بخاصة ،)63(عنه الضرر لدفع منها الإنشائیة

 بعد السري الحبل دماء بأخذ العلماء إلى بعض أوحى مما الأساس، في له ترجع
ً  الولادة  الاستفادة لتتم ،معینة معملیة ظروف تحت وتجمیدها الوالدین وبإذن مباشرة
 ،البلوغ عند الشخص لهذا الجیني الخلل وتعدیل الطبي التدخل لإجراء بعد فیما منها
 المصدر هذا من والجدیر بالذكر في هذا السیاق أن الفائدة له، عمریة فترة أي في أو

 على تقتصر لا العربیة، مجتمعاتنا جل في یزال ولا القدم في یُرمى كان الذي
 هذا اعتبار یمكن بالتالي الأولى، الدرجة من أقاربه إلى تتعداه بل ،نفسه الشخص
 من الطریقة هذه خلو أن كما وقت، أي في الطلب تحت المثالي المتبرع المصدر

  . بالاعتبار أولى یجعلها المفاسد تحقق
  :والبالغین الأطفال أنسجة من الإنشائیة الخلایا على الحصول :الفرع الثاني  

 هذا حكم في الإسلامي الفقهي المجمع في متمثلاً  الفقهي الرأي یبعد لم
 وعدم الشرعي، الطفل ممثل أو البالغ إذن أخذ ضرورة علیه وزاد ،سالفه عن المصدر

 وتنمیتها الجذعیة الخلایا على الحصول یجوز( ونصه بهما، الضرر إلحاق
 سبیل على ذلك ومن مباحاً، مصدرها كان إذا... العلاج إجراء بهدف واستخدامها

  :المثال
  .علیهم ضرر ذلك في یكن ولم أذنوا، إذا البالغون -
 ما وهو ،)64()علیهم ضرر وبدون شرعیة لمصلحة أولیاؤهم، أذن إذا الأطفال -

 المصدر خلو في یكمن لذلك التعلیل ولعل ،)65(المصریة الإفتاء دار علیه نصت
 تحقق أن كما أوجب، المنفعة جلب كان الضرر انتفى فإذا المفسدة، ترتب من

 فإن تداووا«: وسلم علیه االله صلى قوله بـل تثري بلا مطلوب ـوهو التداوي معنى
 هذا في ،»)66(الهرم واحد دواء غیر دواء، له وضع إلا داء یصنع لم وجل عز االله

 الشریعة قواعد من أن كما بالتداوي، الأمر عموم في درجاً  من یجعله المصدر
 االله صلى قوله في الشریف الحدیث یعد ، والتي)67()یزال الضرر( أن الإسلامیة
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 الخلایا أخذ تطبیقاتها ومن لها، سنداً  )68(»ضرار ولا ضرر لا« وسلم علیه
 الضرر إزالة معنى فیه یتجلى حیث والبالغین؛ الأطفال أنسجة من الإنشائیة

 على المسألة هذه تخریج یمكن أنه البعض وأضاف العلاجیة، المصلحة لتحقق
 إلى جسده في موطن من وأعضائه المریض أنسجة نقل أي الذاتي؛ النقل إباحة
 مظنة بالاعتبار، لتحقق أولى به القول أن ویرى علاجه، بهدف آخر موطن
  . )69(أنسجته من الإنشائیة الخلایا أخذ في تحققه وعدم الذاتي النقل في الضرر
  :الإنشائیةتلقائیا مصدر للخلایا  المجهضة الأجنة :فرع ثالث

 والقول .طبیعي بشكل الأرحام تلفظها أجنة من تؤخذ التي الخلایا بها یقصد
 الموازنة أساس على المباح إطار في وذلك أسلم؛ المباحة المصادر من باعتبارها
عد لا الأجنة تلك من الخلایا هذه أخذ إن حیث والمصالح، المفاسد بین الشرعیة ُ  ی
 وتحقق الضرر دفع في منها الإفادة أمكن فإذا تالفة، الأصل في هي إذ لها، إفساداً 
 من أولى الإعمال فإن المناعي، الرفض إشكال یكتنفها لا طریقة أنها بخاصة النفع

 الفقه مجمع مجلس قرار به ماجاء وهذا ،)70(للمنع وجه لا أن تبعه في الإهمال،
 أعضائه لزرع الجنین استخدام أجل من إجهاض إحداث یجوز لا: (ونصه الإسلامي

 المتعمد غیر الطبیعي الإجهاض على الإجهاض یقتصر بل آخر، إنسان في
  .)71(....)الشرعي للعذر والإجهاض

  .المنظور الشرعي لأخذ الخلایا الانشائیة من مصادر غیر مؤتمنة :المطلب الثاني
  عمداً  مجهضة أجنة من الإنشائیة الخلایا على الحصول: الفرع الأول 

تلافاً  علیها، اعتداءً  یمثل عمداً  أجهضت أجنة من الخلایا أخذ إن  وهو ،لها وإ
 ،)73(للإجهاض كمسوغ یصح لا أنه كما ،)72(الحیاة في الجنین حق مع یتعارض ما

 السبب هذا منهم أحد یذكر ولم العلماء من لفیف فیها بحث قد الإجهاض ومسوغات
 جاء حیث الإسلامي، الفقهي المجمع قرار صدر وبهذا الإجهاض، مسوغات ضمن

، مصدرها كان إذا واستخدامها الجذعیة الخلایا على الحصول یجوز لا( :فیه  محرماً
  .)74()الشرع یجیزه طبي سبب بدون عمداً  المسقط الجنین: المثال سبیل على ذلك ومن
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 ما توصیاتها في جاء حیث الطبیة، للعلوم الإسلامیة المنظمة أكدته ما وهو
 كان فإن مشروعة، لأسباب مجهضاً  كان إذا إلا الجنین من الاستفادة حرمة مفاده
 وبمثله ،)75(أخرى أغراض في استثماره من أولى حیاته على فالمحافظة للحیاة قابلا
 اتجهوا ما بغیر للقول مسوغاً  الدراسة ترى ولا ،)76(المعاصرین الباحثین بعض قال
  .إلیه

الصناعي مصدر للخلایا  الإخصاب عملیة من الفائضة اللقائح :الفرع الثاني
  الإنشائیة

 فیها قولهم وقد انقسم ،المعاصرین الباحثین بین كبیر جدل المسألة هذه یكتنف
  :اتجاهین

 عملیات عن الفائضة اللقائح من الإنشائیة الخلایا على الحصول  یؤید اتجاه
 یرجع بینهما الخلاف وأصل بالاعتبار، أولى المنع یرى واتجاه الصناعي، التلقیح

  .أجنة المخصبة اللقائح هذه اعتبار مدى في لاختلافهم
 حرمة حیث من الأجنة حكم تأخذ فهي ولذا كذلك أنها فیرى الأول الرأي أما
 لأنها والعلوق النمو نحو طریقها تكمل تركها ذلك من ویلزم إتلافها، أو علیها الاعتداء

 اللقیحات هذه استخدام بمنع القول فیتبعه ،)77(لها ومستعدة للحیاة مستقبلة أجنة
تلافاً  إفساداً  یعد ذلك أن اعتبار على الإنشائیة للخلایا كمصدر المخصبة  وهي ،لها وإ

  .)78(الأردنیة الطبیة العلوم جمعیة قرار صدر وبهذا حكمه، فتأخذ الجنین حكم في
 لا وبالتالي ،الجنین مرتبة إلى لاتصل اللقیحات هذه أن فیرى: الثاني الرأي أما

 من فیلزم ،)79(الرحم في انغراسها قبل حرمة لها بأن للقول وجه لا لذا حكمه، تأخذ
 )80(الرأي هذا أصحاب یرى كما منها، الجذعیة الخلایا على الحصول إباحة ذلك
 لرابطة التابع الإسلامي الفقهي المجمع قرار صدر وبهذا الوالدین، بإذن الإباحة تقیید
  .)81(الإسلامي العالم

 الحیطة أخذ یستلزم الذي بالأحوط القول فهو الدراسة لدى بالتوجیه الأولى أما
 اللقیحات هذه في كبیر فائض وجود عدم هو الأمثل الوضع أن علیه فینبني والحذر،
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ن ،أصالة  فالقول مخصبة وجدت فإن الأسلم، هو إخصابها عدم فإن لزاماً  كان وإ
 الاستفادة فإمكانیة ذلك بعد أما. الرحم في غرزها على موقوف علیها الاعتداء بحرمة
  .بالاعتبار أولى منها

  :العلاجي الاستنساخ طریق عن جذعیة خلایا على الحصول: الفرع الثالث
 ومن عدیدة، فقهیة مناقشات بعد المنع اتجاه باتخاذ الموضوع هذا حسم لقد

 رؤیة بعنوان الاستنساخ حول الكویت في عقدت التي الفقهیة الندوة المناقشات تلك
 منع مفاده ما توصیاتها في جاء والتي المعاصرة، الطبیة المشكلات لبعض إسلامیة

 التي العاشرة دورته في الإسلامي الفقه مجمع مجلس قرار وجاء. )82(المسألة هذه
 3/7و 6/ 28 الموافق هـ1418 صفر 28 إلى 23 بین ما الفترة في عقدت

  .)83(الذكر سالفة الندوة توصیات في جاء لما مؤكدا السعودیة المملكة في م1997/
 في غایة علاجیة انعكاسات لها یكون قد التقنیة هذه أن یرى البعض أن بید
 ،)84(القصوى العقم حالات ومعالجة الأمراض بعض انتقال تجاوز أبرزها من الأهمیة،

 هو والأصل الأنساب، اختلاط مظنة لتحقق ؛بالمنع التوجه الآخر البعض فضل بینما
  .للإنجاب الشرعي بالطریق الالتزام

 أنه الشرعي، وحكمها الإنشائیة الخلایا لمصادر العرض هذا بعد الدراسة وترى
 لا موضوعاته أن إلا الطبي، الفقه وهو ألا ،الفقه میدان في جدیداً  فرعاً  لأضاف حق
 على أنه به یوصف ما فأقل الفعلي تطبیقها أما المستقبل، حوزة في نتائجها تزال

 إلحاق وعدم العلاجیة بالغایة التقنیة هذه ربط یجب لذا یحبو، یزال لا البشر مستوى
    .العام النفع وتحقیق الضرر
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  الخاتمة
الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات وتكمل المكرمات، في نهایة هذه اللجة  

  : على النحو التالي  هيو یصل بنا المطاف إلى بعضٍ من النتائج 
النوازل  له ما أوسع في   اً تطبیق ،یجد مبدأ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره - 1

واستخدام الخلایا الانشائیة في  ،المستحدثة في مجال الطب البیولوجي عموماً 
 . أغراض طبیة على وجه الخصوص

الدول في لصیقة ومختزلة للماثل من النصوص القانونیة  تبین من خلال رؤیة - 2
أن الموجود لا یتجاوز بنیة تشریعیة منقوصة تارة ومتضاربة ،المنظمة للمسألة

 .تارات أخرى
یقظة عربیة بعد فترة  ،نشائیة في مجالات طبیةتشهد تقنیة استخدام الخلایا الإ - 3

كما ورد في القانون الأردني في  ؛صمت طویلة تجاه جل تطبیقات الهندسة الوراثیة
نشاء بنوك لتخزین الخلایا في بعض البلاد العربیةشأن نظام الخلایا الج  .ذعیة، وإ

قلیمیة محمودة،البیولوجیة من یقظة دولیة و  إن ما تشهده هذه التطبیقات - 4 تمثل  إ
وضعاً أمثلاً لمواجهة تطورات الثورة البیولوجیة وما تفرزه من تحدیات علمیة 

شكالیات قانونیة، إلا أنها تظل محدودة، ویغیب عنها طابع الإلزام  .وإ
  : التوصیات
  : توصي الدراسة ببعض التوصیات على النحو التالي   

بتعالیم الإسلام  الالتزاممناطها  ،وضع منهجیة إسلامیة رشیدة للأخلاقیات الطبیة - 1
والاستفادة من  أمام حریة البحث العلمي التعسفي دون الوقوف ،وتحقیق مقاصده

 .نتائجه
د الإنسان بما ینظم كافة الأعمال التقنیة التي تمس جس ،یجاد نظام قانوني مرنا - 2

 .من التدخل في كل مرة لمرة واحدة بدلاً  ،نشائیةفیها الخلایا الإ
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تشخیص هذه الممارسات البیولوجیة على مستوى الخلایا ل یستوجب النهوض - 3
الانشائیة وتنظیمها في الدول غیر المقننة، منظاراً مستمداً من القواعد العامة 

 . للأعمال الطبیة؛ حتى نتمكن من إضاءة المجالات المضللة من هذه الأعمال
ونیة إن البحث في مشروعیة استخدام الخلایا الإنشائیة من الوجهتین القان - 4

والشرعیة، ینبغي أن یأخذ بعین الاعتبار تعدد المصادر التي تؤخذ منها هذه 
 .الخلایا، وینبني علیه اختلاف الحكم باختلاف المصدر

لما في  ؛اء بنوك لحفظ الخلایا الانشائیةتشجیع الاستثمار العربي في مجال انش  - 5
لتحقیق الغایة  ورفع سقف الخیارات ،الأجنبي الاستثمارمن أهمیة للحد من  ذلك

نعاش الاقتصاد على المستوى الوطني ،الاستشفائیة من الأمراض  . وإ
للقیام بدورها ضمن ،العمل على إیجاد أطقم طبیة مؤهلة وذات خبرات علمیة - 6

 .ات لائحیة محددةووفق إجراء ،ؤسسات مرخص لها بذلكم
على نشر الفوائد المنتظرة من المعالجة بخلایا المنشأ وفوائدها  التركیز إعلامیاً  - 7

  .والأخطار الكامنة فیها
من  للاستفادةثل هذه المسائل المستجدة والمهمة ،متابعة كل جدید فیما یتعلق بم - 8

 ،)الحبل السري والمشیمة(ین توابع الجنالمتمثلة في مصادر الخلایا الإنشائیة 
فادة من ثم إعمال النظر في أوجه الاطبیة لتخزینها و نشاء بنوك والعمل على إ

 . من رمیها والتخلص منها منها بدلاً 
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  . الهوامش
 ،قراءة في المقالات المنشورة في المجلات العلمیة ،ادي الأحرشهعبد الحمید ال - 1

تحت  ،بحاث المنشورةلعلمي حول الكتابة العلمیة في الأبحث مقدم إلى المؤتمر ا
 .12صـ ،م 27/2/2019بتأریخ  ،رعایة مؤسسة الشیخ الطاهر الزاوي

الهیئة  ،في العلوم الشرعیة والقانونیةمنهجیة البحوث العلمیة  ،ضو مفتاح غمق - 2
 .47ص م2003، 1، ط،لبیبا ،طرابلس ،القومیة للبحث العلمي

تحقیق عامر  ،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب - 3
 ).خلا(مادة ،14/297،م2003 ،1ط ،بیروت ،، دار الكتب العلمیةحیدر

مجمع  ،المعجم الوسیط ،يعطیة الصوال ،عبد الحلیم منتصر ،إبراهیم أنیس - 4
 .263/ 1 ،3ط ،القاهرة ،اللغة العربیة

 .8/40 ،مرجع سابق ،لسان العرب ،منظورابن  - 5
الدار السعودیة للنشر  ،خلق الإنسان بین الطب والقرآن ،محمد علي البار - 6

 .209صـ  ،م1999 ،11، طوالتوزیع
بحث منشور ضمن مؤتمر الهندسة الوراثیة بین  ،خلایا المنشأ ،عائشة المرزوقي - 7

 ،كلیة الشریعة والقانون،جامعة الإمارات العربیة المتحدة،الشریعة والقانون
بحث  ،استخدامات خلایا المنشأ ،حسونةإمام عبد السلام ،2/973 ،م2000

 .4/1713 ،ضمن نفس المؤتمر
بحث منشور  ،الخلایا الجذعیة ،محمد یحیى العفیفي ،صالح عبد العزیز الكریم - 8

 ،على موقع الهیئة العامة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
 .http://www.eaja.zorg:الموقع

رؤیة مستقبلیة  ،العلاج الجیني واستنساخ الأعضاء البشریة ،الهادي مصباحعبد  - 9
 ،القاهرة ،الدار المصریة اللبنانیة ،للطب والعلاج خلال القرن الحادي والعشرین

 .17 ،15صـ ،م1999 ،1ط
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لخلایا والأنسجة وتعد هي خلایا لها القدرة على الانقسام لتكوین أي نوع من ا -10
فواز  ،أنموذجاً أمثلاً لها،الحبل السري للجنینالمشیمة و  نشائیة فيالخلایا الإ

الجوانب الأخلاقیة والدینیة والقانونیة لإجراء الأبحاث على الخلایا ،صالحال
 ،ذو الحجة ،العدد الخامس والعشرون،مجلة الشریعة والقانون ،الجذعیة
 .381م صـ 2006ینایر  ،هـ1426

ولها القدرة  ،الملقحة بها البویضةهي خلایا تنتج عن الانقسامات التي تمر  -11
 لتعطي جنینا كاملاً مع الأنسجة ،قسام إلى عدید الانقسامات المتتالیةعلى الان

 ،المرجع السابق ،صالحالفواز  ، الداعمة له كالمشیمة والأغشیة المحیطة به
 .الصفحة نفسها،بتصرف

حیث إنها  ؛توجد هذه الخلایا في الجسم البالغ وهي خلایا شبه متخصصة -12
 ،تنقسم لتعطي خلایا ذات وظائف محددة وتنتمي إلى نسیج واحد من الخلایا

الخلایا ومثالها خلایا الدم الجذعیة وتنتج فقط خلایا الدم الحمراء والبیضاء و 
صالح بن عبد العزیز  ،العصبیة تنتج فقط الخلایا المكونة للجهاز العصبي

مرجع سابق على الموقع نفسه،  ،عیةالخلایا الجذ ،محمد یحیى العفیف ،الكریم
أطروحة دكتوراه  ،أحكام الهندسة الوراثیة ،سعد بن عبد االله الشویرخوینظر أیضا 

 ،1ط ،جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة ،كلیة الشریعة ،في الفقه
 .451صـ  ،م2007

وما ، هي خلایا توجد في الجنین في مرحلة مبكرة جداً وهي مرحلة البلاستولا( -13
تلبث هذه البویضة أن تبدأ في الانقسام إلى خلیتین ثم أربع ثم ثمان فست عشرة 

التي تنقسم إلى طبقة  )الكرة الجرثومیة(إلى أن تصل إلى مرحلة البلاستولا 
ؤولة عن تكوین الأنسجة الداعمة للمشیمة وطبقة داخلیة وهي خارجیة مس

 ،كاملة لذا تسمى بالجنینیةالخلایا الداخلیة التي ینتج عنها أنسجة الجنین 
وتسمى  ،وتتمایز هذه الخلایا إلى أنواع مختلفة من الخلایا ولفترة غیر محدودة

خلق الإنسان بین الطب  ،محمد علي البار ،) متعددة القوة والفاعلیة بالخلایا
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أحكام ،طارق عبد المنعم محمد خلف ،209- 208صـ ،مرجع سابق ،والقرآن
أطروحة دكتوراه في الفقه  ،البشریة في الفقه الاسلاميالتدخل الطبي في النطف 

عبد  ،195صـ،دار النفائس،1ط ،الجامعة الأردنیة ،كلیة الشریعة ،وأصوله
صـ  ،مرجع سابق ،البشریةالعلاج الجیني واستنساخ الأعضاء  ،الهادي مصباح

25. 
كما  ،هي خلایا متخصصة توجد في الأنسجة المتخصصة للأطفال والبالغین( -14

تمد الجسم بخلایا جدیدة عوضا عما تلف من الخلایا القدیمة التي یمكنها أن 
خذ علیها أنها قلیلة العدد مع وجود بید أنه یؤ  ،ها المحدد في النسیجینتهي عمر 

 ،إیمان النشار، الاستنساخ العلاجي )احتمالیة تعرضها للمؤثرات كالسموم مثلاً 
جامعة  ،كلیة الحقوق ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي العاشر

لاستخدامات تقنیات الهندسة  ،الجوانب القانونیة والاقتصادیة والشرعیة،المنصورة
 .664صـ ،القاهرة ،م2006إبریل -3-2ثیة في الفترة الورا

 الخلایا بحوث نقاش حلقة الجذریة، الخلایا تعریف القاوي، زهیر -15
 الملك مدینة والطبیة، الحیویة للأخلاقیات الوطنیة اللجنة أخلاقیة، نواح الجذریة،

 www.bioethics.kast.edu.sa :الموقع والتقنیة، على للعلوم العزیز عبد
  .م31/6/2020 منه الاستفادة تاریخ

 ،دار الحرف العربي ،والفقهداوود سلیمان السعدي، الاستنساخ بین العلم  -16
 .338صـ ،م2002 ،1ط ،لبنان،بیروت

نقاش حول بحوث الخلایا حلقة  ،الأساس القانوني ،مفلح بن ریعان القحطاني -17
منشور  ،ــ ندوة مدینة الملك عبد العزیز للعلوم التقنیةأخلاقیة  نواح –الجذریة 

تاریخ الاستفادة منه  www.bioethics.kast.edu.sa:على الموقع
 .م 31/6/2020

دار  ،دراسة مقارنة،الضوابط القانونیة للاستنساخ،كمال السعید عون عبد القوي -18
 .317- 316صـ ،م2013 ،ط.د ،الاسكندریة ،الجامعة الجدیدة
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 .319صـ ،المرجع السابق ،كمال السعید عون عبد القوي -19
مشار إلیه لدى  ،2صـ ،الحمایة الجنائیة للجسم البشري ،مهند صلاح العزة -20

الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات الخلایا  ،زكیة محمد عبد الجواد
 ،2015نوقشت سنة  ،كلیة الحقوق ،جامعة حلوان ،أطروحة دكتوراه ،الجذعیة

 ).4(هامش رقم ،365صـ
مجمع الأطرش  ،الحمایة القانونیة للذات البشریة قبل الولادة ،سبدیع بن عبا -21

 .131- 130صـ ،1ط ،م2004 ،تونس ،للكتاب المختص
 .132صـ ،المرجع السابق ،بدیع بن عباس -22
 .2753صـ  ،63العدد  ،م 2001آب  7 ،الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة -23
مجلة الشریعة  ،المبادئ القانونیة التي تحكم الاخلاقیات الحیویة ،فواز الصالح -24

 ،م2005ینایر  ،هـ1425 ،العدد الثاني والعشرون ذي القعدة ،والقانون
 .188صـ

 .684صـ ،مرجع سابق ،الاستنساخ العلاجي ،إیمان محمد أحمد النشار -25
الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات  ،زكیة نجمي محمد عبد الجواد -26

كمال محمد السعید عبد ،)بتصرف( ،376صـ  ،مرجع سابق ،الخلایا الجذعیة
 .318صـ ،مرجع سابق ،الضوابط القانونیة للاستنساخ ،القوي

أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء  ،بالحاج العربي بن أحمد -27
دار الثقافة للنشر  ،دراسة مقارنة ،المعاصرةوالقوانین الطبیة الشریعة الإسلامیة 

 .78صـ  ،م2012 ،1ط ،عمان ،والتوزیع
مرجع  ،الضوابط القانونیة للاستنساخ ،كمال محمد السعید عون عبد القوي -28

 .317صـ ،سابق
 .689صـ ،مرجع سابق ،الاستنساخ العلاجي ،إیمان محمد أحمد النشار -29
 .الصفحة ذاتها ،المرجع السابق ،إیمان محمد أحمد النشار -30
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 47رقم  ،من قانون الصحة العامة )6(من المادة ) أ(صدر بمقتضى الفقرة  -31
مشار  ،5264رقم الجریدة الرسمیة  ،م2014- 1- 16بتأریخ  ،م2008لسنة 

الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات  ،ه لدى زكیة محمد عبد الجوادیإل
 .1، هامش رقم 385صـ ،مرجع سابق ،الخلایا الجذعیة

منشور على موقع المركز العربي للخلایا الجذعیة  -32
https:\\stemcellsarabia.net، م2020- 7-3 تاریخ الاستفادة منه. 

بحث مقدم من  ،الاستنساخ البشري بین الحظر والاباحة ،سامح جابر البلتاجي -33
الجوانب القانونیة والاقتصادیة والشرعیة  ،مؤتمر العلمي السنوي العاشر

 ،بدیع بن عباس،647ص ،مرجع سابق ،لاستخدامات تقنیات الهندسة الوراثیة
 .109ص  ،مرجع سابق ،الحمایة القانونیة للذات البشریة

 ،الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات الخلایا الجذعیة ،زكیة عبد الجواد -34
 .387ص  ،مرجع سابق

 ،عطیة الصوالي محمد خلف االله أحمد ،أنیس عبد الحلیم منتصرإبراهیم  -35
 ابنوقد أضاف  ،2/628 ،3ط ،القاهرة ،مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط

مادة  ،4/430 ،)المهنة أو الفعل(أنه  ،مرجع سابق ،بعر لسان ال ،منظور
 )عمل(

 .)طب(مادة  ،154/ 4 ،المرجع السابق ،ابن منظور -36
دار الفكر  ،ت.د ،ط.د ،القانون في الطب ،علي بن سینا أبو علي بن الحسن -37

 .1/3 ،بیروت
المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة على ضوء  ،إیمان محمد الجابري -38

ة دراس ،في شأن المسؤولیة الطبیة ،م2008لسنة  10القانون الاتحادي رقم 
دار الجامعة  ،ط.د ،)الیابانیة–الأمریكیة - المصریة - الإماراتیة (مقارنة للقوانین 

 .277ص  ،2011 ،الاسكندریة ،الجدیدة
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المنظمة  ویضع القواعد،یرخص القانون بمزاولة مهنة الطب(ن هو أ:الترخیص -39
والدرجات العلمیة المطلوبة ،وافرها في من یمارسهالها وفق الشروط الواجب ت

نطاق الحمایة الجنائیة للأعمال الطبیة  ،شعلان سلیمان محمد حمده ،)لذلك
في  أطروحة دكتوراه ،الفنیة الحدیثة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

 ،م2002 ،جامعة المنصورة ،كلیة الحقوق ،قسم القانون الجنائي ،الحقوق
 .115ص

 ،دراسة مقارنة ،المسؤولة الجنائیة عن الأعمال الطبیة ،صفوان محمد شدیفات -40
دار الثقافة للنشر  ،مصر ،جامعة القاهرة ،أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي

 .135 ص،م2011 ،عمان ،الأردن ،والتوزیع
من التقنین المدني بعد تعدیلها بقانون أخلاقیات ) 3 – 1131(تنص المادة  -41

م على ضرورة توفر تأهیل خاص 2004الطب البیولوجي في أغسطس 
وأن یقتصر النشاط على الممارسین الذین تعتمدهم وكالة  ،بممارسي هذا العمل

المبادئ الدستوریة والإداریة في مجال  ،محمد محمد عبد اللطیف ،الطب الحیوي
الجوانب القانونیة  ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي العاشر ،الهندسة الوراثیة

ص  ،رجع سابقم ،والاقتصادیة والشرعیة لاستخدامات تقنیات الهندسة الوراثیة
146. 

وأن تخضع هذه  ،الحصول على الترخیص بمزاولة النشاط :ومن هذه الشروط -42
لة في حال مخالفة هذه البنود وأن تتعرض للمساء ،المؤسسات إلى الرقابة

وفق سیاسات  ،التشریعیة أو اللائحیة الخاصة بممارسة أنشطة الطب البیولوجي
 ،والتحفظ على العمل ،أو المؤقت جزائیة تتراوح ما بین وقف الترخیص الدائم
 ،الصفحة نفسها ،المرجع السابق ،أشار إلى ذلك محمد محمد عبد اللطیف

 ).بتصرف(
 ،مرجع سابق ،الاستنساخ البشري بین الحظر والإباحة ،سامر جابر البلتاجي -43

 .641ص
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تبنت منظمة الیونیسكو هذا الإعلان في الاجتماع التاسع والعشرین للمؤتمر  -44
ووضعته حیز التطبیق بموجب قرار  ،م1997-11- 11باریس بتاریخ العام في 

وبعد ذلك تبنت الجمعیة العامة للأمم  ،م11/11/1997بتأریخ  29/2/17رقم 
 .م1998-9بتأریخ  152/53المتحدة الإعلان بموجب قرارها رقم 

لا یمكن أن یتم أي تدخل في مجال ( :تنص المادة المذكورة أعلاه على أنه -45
، مشار إلیه لدى ...)بناءاً على رضا الشخص المعني الحر والواعيالصحة إلا 
دراسة مقارنة  ،المبادئ القانونیة التي تحكم الأخلاقیات الحیویة ،فواز الصالح

بحث منشور في مجلة الشریعة  ،في القانون الفرنسي والاتفاقیات الدولیة
 .198ص ،م2005/هـ1425ذو القعدة  ،العدد الثاني والعشرون ،والقانون

إن كل شخص له الحق في السلامة ( :من هذا المیثاق على) 3(تنص المادة  -46
مراعاة وعلم الأحیاء  ویجب بصورة خاصة في نطاق الطب ةالجسدیة والعقلی

) في القانونة ناحترام رضا الشخص المعني الحر والواعي وفقا للطرق المبی
  .الصفحة نفسها ،المرجع السابق ،ها لدى فواز الصالحیلإمشار 

المبادئ الدستوریة والإداریة في مجال الهندسة  ،محمد محمد عبد اللطیف -47
 .155ص  ،مرجع سابق ،الوراثیة

 :من الإعلان العالمي للمجین البشري وحقوق الإنسان على 12تنص المادة  -48
لمجین البشري ولا سیما ضرورة أن تتوخى تطبیقات البحوث الخاصة با(

وتحسین تخفیف الآلام  ،في مجالات البیولوجیا وعلم الوراثة والطب تطبیقاتها
 .)صحة الفرد والبشریة جمعاء

لا یجوز إجراء أي تدخل ( :من الاتفاقیة المذكورة أعلاه على 5تنص المادة  -49
شأن بإعطاء رضائه الحر في مجال الصحة إلا بعد أن یقوم صاحب ال

المبادئ الدستوریة  ،د اللطیفمشار إلیها لدى محمد محمد عب ،)والمستنیر
 .152ص  ،مرجع سابق ،والإداریة في مجال الهندسة الوراثیة
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 ،مرجع سابق ،المسؤولیة الجنائیة على الأعمال الطبیة ،صفوان محمد شدیفات -50
 .145ص 

ومن ذلك ما جاء في مقدمة الإعلان العالمي للمجین البشري وحقوق الإنسان  -51
ین البشري والتطبیقات الناجمة عنه نجالإن البحوث في مجال ( :ونصه 1997

على أنه ینبغي في  ،تفتح آفاقاً عظیمة لتحسین صحة الفرد والبشریة جمعاء
 10كما نصت المادة  ،)ترم كرامة الإنسان وحریته وحقوقهالوقت نفسه أن تح

نقلاً عن بدیع بن عباس الحمایة القانونیة للذات  ،منه على ما یفید ذات المعنى
 .114ص ،مرجع سابق ،بل الولادةالبشریة ق

 :أشار إلى ذلك كل من -52
 ،الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات الخلایا الجذعیة ،زكیة عبد الجواد-

 .353ص  ،مرجع سابق
ص  ،مرجع سابق ،الحمایة القانونیة للذات البشریة قبل الولادة ،بدیع بن عباس-

112 -114. 
 .118ص ،المرجع السابق ،بدیع بن عباس -53
 .113ص  ،نفسه المرجع السابق -54
 ،محمد السعید الدقاق ،بخصوص هذه الاتفاقیة ینظر محمود شریف بسیوني -55

وما بعدها نقلا  343ص ،المجلد الأول ،لمیة الاقلیمیةالوثائق الع ،عبد العظیم
 ،الجذعیةلاستخدامات الخلایا الشرعیة والقانونیة الضوابط  ،عن زكیة عبد الجواد

 .2هامش رقم ،203ص  ،مرجع سابق
 ،113ص  ،مرجع سابق ،الحمایة القانونیة للذات البشریة ،بدیع بن عباس -56

 ).بتصرف(
 . 121ص  ،المرجع السابق نفسه -57
 ،362ص ،مرجع سابق ،الاستنساخ بین العلم والفقه ،داوود سلیمان السعدي -58

 .بتصرف



 

 م2020     یونیھالعدد السادس عشر       165              مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

 أخلاقیة، نواح) الجذریة الخلایا بحوث( نقاش حلقة في المسألة هذه أثیرت -59
 الموقع على سابق مرجع. والتقنیة للعلوم العزیز عبد الملك مدینة في عقدت التي
 ذلك یفید ما ناصر بن سعد الدكتور الشیخ فضلائها أحد مداخلة في وجاء ذاته،

 فیه یعطى أن یجوز لا تفصیل إلى یحتاج أنما المقررة الأمور ومن( :ونصه
  ).أبداً  عام حكم

 عشرة السابعة دورته في الإسلامي العالم لرابطة الإسلامي الفقهي المجمع قرار -60
 الثالث، القرار الجذعیة، بالخلایا المتعلق م،2003/هـ1424 عام المكرمة بمكة
 الشریعة ضوء في الإنسان على الطبیة التجارب أحكام العربي، بلحاج ینظر

  .187: ص الخامس، الملحق المعاصرة، مرجع سابق الطبیة والقوانین
: ص سابق، مرجع الوراثیة، الهندسة أحكام الشویرخ، عبداالله بن سعد :منهم -61

الوراثیة حقیقتها وأحكامها في  الأمراض الیابس، عبدالرحمن بنت هیلة ،498
الفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه ـ كلیة الشریعة، جامعة الإمام محمد بن سعود 

المملكة العربیة ، دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، 1الإسلامیة، الریاض، ط
 دراسات فیغو، أحمد عبدالسلام ،713: م،ص2012/ هـ 1433السعودیة، 

  .203: م،ص2010 ،1: ط بالرباط، القلم دار طبیة، مسائل في فقهیة
 مشار ،274: ،ص)فقهیة دراسة( الجذعیة بالخلایا العلاج الغامدي، بدریة -62

: ص سابق، الوراثیة،مرجع الأمراض الیابس، عبدالرحمن بنت هیلة لدى إلیها
712. 

  .498: سابق،ص مرجع الوراثیة، الهندسة أحكام الشویرخ، عبداالله بن سعد -63
 المكرمة، عام بمكة عشرة السابعة دورته في الإسلامي الفقهي المجمع قرار -64

 بلحاج ینظر الثالث، القرار الجذعیة، بالخلایا المتعلق م،2003/هـ1424
 الطبیة والقوانین الشریعة ضوء في الإنسان على الطبیة التجارب أحكام العربي،

  .إلیها الإشارة سبقت187: الخامس،ص الملحق المعاصرة، مرجع سابق
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 .المصریة الإفتاء دار موقع ،)598( رقم الفتوى ینظر -65
www.dar.alifta.org.eg. 

 تحقیق مسنده، في حنبل، ابن الشیباني أحمد أبوعبداالله أحمد الإمام أخرجه -66
 رقم ،)4/278( .هـ1،1413:ط بیروت، الرسالة، مؤسسة الأرناؤوط، شعیب

  .یتداوى الرجل باب الطب، كتاب في) 18477( الحدیث
 باب كل في مدخل لها یوجد بحیث كبیرة، أهمیة ولها الكلیة القواعد إحدى هي -67

 المعروف عبدالمؤمن محمد أبوبكر متوقع، أو واقع ضرر دفع فیها مسالة أو
 مكتبة الشعلاني، عبداالله بن عبدالرحمن تحقیق القواعد، الحصین، الدین بتقي
 زین الرابعة، القاعدة ،1/333 م،1997: 1ط الریاض، والتوزیع، للنشر الرشد
 ت،. ط،د .د سعد، عادل تحقیق والنظائر، الأشباه نجیم، بن ابراهیم بن الدین

  .93: ص مصر، التوفیقیة، المكتبة
 وسلم علیه االله صلى االله رسول أن الصامت بن عبادة عن ماجة ابن أخرجه -68

 االله صلى االله رسول قال: قال عباس ابن وعن ،"ولاضرار ضرر لا"  أن قضى
 عبدالباقي، فؤاد محمد تحقیق ماجة، ابن سنن ،"ولاضرار ضرر لا: "وسلم علیه
 إحیاء دار ت،.ط،د.د بجاره، یضر ما حقه في بنى من باب الأحكام، كتاب
  . 2/784 ،)2340( ،)2338: (الحدیث رقم العربیة، الكتب

: ص سابق، مرجع الوراثیة، الأمراض الیابس، الرحمن عبد بنت هیلةینظر  -69
: سابق،ص مرجع طبیة، مسائل في فقهیة دراسات فیغو، وعبدالسلام ،707
203. 

 .STEM( الجذریة، الخلایا العفیفي، یحیى محمد الكریم، عبدالعزیز صالح -70
CELLS( الموقع على :www.eajaz.org ،في العلمي للإعجاز العامة الهیئة 

 من الجذعیة الخلایا استخدام مشروعیة بلحاج، أحمد العربي والسنة، القرآن
 الأوقاف وزارة الإسلامي، الوعي مجلة والإنسانیة، والأخلاقیة الشرعیة الوجهة
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 :الموقع على. م3/9/2010 ،)552: (العدد الكویت، الإسلامیة، والشؤون
Htpp://www.alwaei.com  

 الأجنة استخدام بشأن) 617- 58( رقم الإسلامي الفقه مجمع مجلس قرار -71
 ،30- 17 من الفترة في بجدة السادسة دورته في الأعضاء لزراعة مصدراً 
 والمجامع العلماء آراء السند، عبدالرحمن لدى إلیه ـمشار ه1410 شعبان

 على سابق، مرجع أخلاقیة، نواح الجذریة الخلایا نقاش حلقة بحوث الفقهیة،
  .نفسه الموقع

 إلى مؤتمر مقدم بحث الشرعي، وحكمه البشري الجینوم الخادمي، نورالدین -72
 الإمارات جامعة والقانون، الشریعة كلیة والقانون، الشریعة بین الوراثیة الهندسة
  .78: م،ص2002 هـ1423 صفر، 24-22 من الفترة في المتحدة، العربیة

 الحاجة، عن والزائدة المجهضة الأجنة من الاستفادة حكم العبادي، عبدالسلام -73
 هیلة لدى إلیه مشار ،3/1829 السادس، العدد الإسلامي، الفقه مجمع مجلة
  .715: سابق،ص مرجع الوراثیة، الأمراض الیابس، عبدالرحمن بنت

 سبقت عشرة، السابعة الدورة في الجذعیة الخلایا موضوع بشأن الثالث القرار -74
 . .إلیه الإشارة

 هــ1415 سنة انعقدت البشریة، الأعضاء بعض لزراعة إسلامیة رؤیة ندوة -75
: سابق،ص مرجع الیابس، عبدالرحمن بنت هیلة لدى إلیها مشار م،1989
714.  

 في والفائضة المجهضة الأجنة من الاستفادة باسلامة، حسین عبداالله منهم -76
جراء الأعضاء زراعة  الأجنة من الاستفادة حكم العبادي، عبدالسلام التجارب، وإ

 الجهاز خلایا زراعة السلامي، المختار محمد الحاجة، عن والزائدة المجهضة
 الخلایا بحوث نقاش حلقة ضمن البحوث هذه ینظر. المخ وخاصة العصبي،
 .ذاته الموقع على سابق مرجع أخلاقیة، نواحي الجذریة
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 الإنسانیة الحیاة بدایة عن الكویت ندوة في المشاركین الباحثین لبعض قول هو -77
 لبعض إسلامیة رؤیة بعنوان م،1989 سنة الكویت في المنعقدة ونهایتها،

 جنس اختیار إدریس، عبدالفتاح لدى إلیها مشار ،3/757 الطبیة، الممارسات
 منظور من المساعد والإخصاب الجذعیة والخلایا بالأجنة والانتفاع الجنین

الصمیعي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، إسلامي، دار 
 المرجع ، وینسب لصاحب المؤلف ذات التوجه ضمن191: م،ص1،2012ط

: سابق،ص مرجع الوراثیة، الهندسة أحكام الشویرخ، سعد ،194: ص السابق،
494. 

 في بالسیر بشریة أعضاء إنتاج یجوز لا: (مانصه توصیاتها في جاء حیث -78
 والبیضة المنوي الحیوان من وجل عز االله جعلها التي المعروفة التخلیق طریق

 تطور في التدخل جواز عدم ذلك ویتبع خارجه، أو الرحم داخل سواء الملقحة
 الطبیة العلوم جمعیة ،)خارجه أو الرحم داخل سواء... الأولى مراحله في الجنین

 م،2000: 1ط الإسلامیة، الشریعة ضوء في معاصرة طبیة قضایا الإسلامیة،
  .2/271 عمان،

 ومأمون عبدالباسط، المتولي بدر الشیخ الخطیب، الدین عز للشیخ قول هو -79
 نقلاً . ونهایتها بدایتها الإنسانیة الحیاة ندوة في المشاركین لأكثر وقول الحاج،

 الجذعیة والخلایا بالأجنة والانتفاع الجنین جنس اختیار إدریس، عبدالفتاح عن
 في له مداخلة في الأشقر عمر ،192: سابق،ص مرجع إسلامي، منظور من

 العلوق، قبل الملقحة البییضات في الوراثیة الأمراض تشخیص حول نقاش حلقة
 ضوء في معاصرة طبیة قضایا الإسلامیة، الطبیة العلوم جمعیة منشورات ضمن

 الجنین حقیقة یاسین، نعیم محمد ،2/229 سابق، مرجع الإسلامیة، الشریعة
 أبحاث ضمن منشور العلمیة، والتجارب الأعضاء زراعة في به الانتفاع وحكم
 ،93 ص الأردن، النفائس، دار م،2008 ،4ط معاصرة، طبیة قضایا في فقهیة
 بالأجنة الخاصة للأبحاث الأخلاقیة الانعكاسات السرور، أبو جمال ،105ص
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 ترجمة كو،سإیسی والثقافة، والعلوم للتربیة الإسلامیة المنظمة منشورات، البشریة
  .11ص المغربیة، المملكة، الرباط م،2001 اقزیط، جوزیف

 استعمال موضوع حول مداخلاتهم عباس، فضل الأشقر، عمر مشعل، علي -80
 أعضاء إنتاج في لاستعمالها بدائیة خلایا لإنتاج والاستنساخ الوراثیة الهندسة
 مرجع الإسلامیة، الشریعة ضوء في معاصرة طبیة قضایا ضمن منشورة بشریة،
  .  263-2/262 سابق،

 .إلیه الإشارة سبق عشر، السابعة دورته في -81
 منزوعة لبویضة جسدیة نواة ونقل العادي، البشري الاستنساخ منع( ونصها -82

 من الشرعي حكمها لبیان عرضت استثنائیة احالات مستقبل ظهرت فإن النواة،
 معاصرة، طبیة قضایا الإسلامیة، الطبیة العلوم جمعیة ،)المنع أو الجواز جهة

  .2/55 سابق، مرجع
 المرجع معاصرة، طبیة قضایا الإسلامیة، الطبیة العلوم جمعیة -83

  .2/86السابق،ص
 البشریة، بالأجنة الخاصة للأبحاث الأخلاقیة الانعكاسات السرور، أبو جمال -84

  .24: سابق،ص مرجع
 


